
أهــــداف ورسائــــل “خطــــة عمــــل حقــــوق
الإنسان” في تركيا

, مارس  | كتبه حسام خضر

بـالتزامن مـع كشـف الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، عـن “خطـة عمـل حقـوق الإنسـان”، بدايـة
الشهــر الحــاليّ، بــدأ الجميــع في البحــث فيمــا تخفيه الكلمــات والتصريحــات لمحاولــة فهم مــا يســعى
إليه أردوغان فعليًا من خلال هذا الإعلان، وهي الخطة التي عملت وزارة العدل عليها لما يقارب العام
كثر ديمقراطية”، وسيجري تطبيقها خلال والنصف ضمن إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أ
يــة التركيــة عامهــا الـــ. والســؤال هنــا: هــل هــي العــامين القــادمين اســتعدادًا لــدخول الجمهور
محاولــة للتقــارب مــع الغرب أم بدايــة للإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة لصــياغة دســتور مــدني

جديد؟

التقارب مع أوروبا 
فيمــا يعتــبر الرئيــس أردوغــان أن خطــة العمــل هــذه مــا هــي إلا دراســة أوليــة وميلاد للدســتور المــدني
الجديـد الـذي يعمـل عليه هـو وحليفه حـزب الحركـة القوميـة في تحـالف الشعـب، علـى اعتبـار أن كـل
يبًا في خطة عمل حقوق الإنسان تستند إلى المشكلات التي يسببها العمل بدستور الانقلاب قضية تقر
يـر الخارجيـة مولـود تشـاووش أوغلـو، بقـوله إن خطـة عمـل حقـوق المعمـول بـه حاليـا، فإن تصريـح وز
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يــز العلاقــات مــع مؤســسات الاتحــاد الأوروبي، يــات وتســاهم في تعز الإنســان بتركيا ســتوسع إطــار الحر
يعــني أن الإجــراءات المرتقبــة تــأتي تحــت إطــارين: الأول صــياغة دســتور مــدني جديــد، والثــاني تحسين

الأجواء الدبلوماسية مع بروكسل.

تضمن خطة عمل حقوق الإنسان بعض البنود التي تلبي شروط الاتحاد
الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومنح المزيد من الحريات للأقليات في

المجتمع التركي

إذ تتضمــن خطــة عمــل حقــوق الإنســان بعض البنــود الــتي تلــبي شروط الاتحــاد الأوروبي فيمــا يتعلــق
يـات للأقليـات في المجتمـع الـتركي، الأمـر الـذي قـد يساعـد أنقـرة يـد مـن الحر بحقـوق الإنسـان ومنـح المز
على السير في خطوات سريعة لتسهيل دخول الأتراك أراضي الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، بالإضافة

لتحقيق تقدم ملموس في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي. 

وهو ما يمكن اعتباره بادرة حسن نية تركية لمحاولة تحسين وتعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي
الـــتي تطـــالب دومًـــا بـــضرورة تطـــبيق قـــرارات المحكمـــة الأوروبيـــة (تركيـــا عضـــو في المحكمـــة الأوروبيـــة)
وبالأخص دعاوى حقوق الإنسان، ومن أهمها الدعوى الخاصة بقيادي حزب الشعوب الديمقراطي
صلاح الـدين ديمرتـاش وقضيـة رجـل الأعمـال الـتركي عثمـان كـافلا المحتجـز منـذ  سـنوات علـى ذمـه

التحقيق.

واللافــت في الأمــر أنــه تــم كشف الخطــة قبيــل قمــة بروكســل المزمــع عقــدها في  مــن مــارس/آذار
الحاليّ، التي ستناقش خريطة طريق مستقبل العلاقات مع تركيا. 

ورغم ما شهدته السنوات الأخيرة من مراحل صدام وتراجع في العلاقات بين أنقرة وبروكسل، فإن
كد أن أردوغان أبدى رغبةً في تغيير سياساته خلال الأشهر الأخيرة من خلال تصريحاته المختلفة، كما أ
يـة بين الطـرفين فـإن التقـارب بينهمـا موقـع تركيـا الطـبيعي مـع أوروبا، وبـالنظر لحجـم الشراكـة التجار

من شأنه أن ينقل تركيا إلى موقع آخر مختلف تمامًا.

وفي الحديث عن التجارة، فلا يمكن النظر لهذه الخطوة بعيدًا عن الأهداف الاقتصادية، إذ تسعى
أنقرة من خلال هذا الإعلان تشجيع الاستثمارات سواء الداخلية أم الخارجية، فالبلاد بحاجة لتفعيل
وتعزيز دولة القانون والحفاظ على نزاهة القضاء وعزله عن التأثيرات السياسية، كي يأمن المستثمر

على أملاكة وحقوقه، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل مباشر. 



رسائل للخا
جاء إعلان خطة عمل حقوق الإنسان في وقت تبحث فيه أنقرة عن سبيل لبدء مرحلة جديدة مع
ــا خاصًــا بقضايــا حقــوق الإنســان بعكــس إدارة ترامــب الإدارة الأمريكيــة الجديــدة الــتي تــولي اهتمامً
السابقــة، ومــن اللافــت أن إعلان الخطــة جــاء عقــب الرسالــة الــتي وجههــا أعضــاء مجلــس النــواب
يــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن، يطــالبون فيهــا إدارة الرئيــس جــو بايــدن بمعالجــة قضايــا الأمريــكي إلى وز

حقوق الإنسان “المثيرة للقلق” في تركيا خلال صياغة سياسة التعامل مع أنقرة.

وعلـى الصـعيد الـداخلي، يسـعى أردوغـان لكسـب أصـوات جديـدة مـن تطـبيق الخطـة التي سـيجري
تنفيذها خلال العامين القادمين بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث تهدف الخطة

لكسب رضى الشعب بما يخص موضوعي القضاء وحقوق الإنسان. 

ردود الفعل
تشجيعًا لخطة أنقرة في دعم حقوق الإنسان، أبدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم تركيا من أجل

تطبيق الخطة التي أعلنها الرئيس أردوغان مؤخرًا.

رحبت الأقليات الدينية في تركيا بخطة عمل حقوق الإنسان التي تهدف إلى
حماية وتعزيز حقوقها بشكل لم تعهده مسبقًا

يــر العــدل الــتركي عبــد الحميــد غــول فــإن الخطــة تعتبر خطــوةً مهمــةً في مســيرة وبحســب تصريــح وز
الإصلاحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه، ولفت إلى أنها لم تُعد من أجل الأحزاب
السياسية فحسب، بل من أجل جميع المواطنين الذي سيشعرون بثمارها عند تطبيقها على أرض

الواقع. 

يــز فيمــا رحبــت الأقليــات الدينيــة في تركيــا بخطــة عمــل حقــوق الإنســان الــتي تهــدف إلى حمايــة وتعز
حقوقها بشكل لم تعهده مسبقًا، إذ تسعى الخطة من خلال أحد بنودها إلى تنظيم إجازات الموظفين
والطلاب في القطاعين العام والخاص خلال أعيادهم الدينية المختلفة، وتأسيس وانتخاب مجالس

إدارة للمنظمات التي تمثل الأقليات غير المسلمة. 

وفي الوقت الذي حظيت فيه الخطة بترحيب داخل الأوساط المؤيدة لحزب العدالة والتنمية وحليفه
حزب الحركة القومية، فقد نالت اعتراضات أحزاب المعارضة والجمعيات والنقابات الحقوقية، وتم
التشكيك بمدى جدية هذه التصريحات، فمن وجهة نظر المعارضة فإن جميع النقاط التي تم إعلانها
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هي بنود يكفلها الدستور الحاليّ، لكن الحزب الحاكم لا يطبقها. 

فقد غـرد النـائب عـن حـزب الشعـب الجمهـوري وعضـو لجنـة التحقيـق الخاصـة بحقـوق الإنسـان في
البرلمان التركي، محمود تنال، على موقع تويتر قائلاً: “سننظر إلى التنفيذ وليس الكلام، إنهم يتصرفون

كأنهم اكتشفوا للتو مفهوم حقوق الإنسان! لقد فقدتم مصداقيتكم بالفعل”. 

كشينـار خلال خطبتهـا ومـن الطـرف الآخـر للمعارضـة، جـاءت تصريحـات رئيسـة حـزب الجيـد مـيرال أ
الأسبوعية في البرلمان، الأربعاء  من مارس/آذار، قائلة: “في ختام كلامي، أود أن أه السيد أردوغان
على اكتشافه لمفهوم “حقوق الإنسان” اعتبارًا من يوم أمس. لقد اكتشف بعض المبادئ التي لا حصر
لها والموجودة بالفعل في دستورنا وتشريعاتنا، هي نفس المبادئ التي يجري انتهاكها يوميًا، فقط ليبدو

لطيفًا للعالم، وبالأخص بايدن”.

المبادئ الأساسية والأهداف
أوضــح أردوغــان أن الخطــة تتكــون مــن  مبــدأ أساســيًا و أهــداف ترمــي إلى رفــع معــايير حقــوق
الإنسان، ومن أبرز هذه المبادئ أن يعيش الإنسان متمتعًا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته،
والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، كما تركز الخطة على أهمية

كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، لذلك فهي تحظى بحماية فعالة من القانون.

لا بد أن يتمكن كل شخص يدعي انتهاك حقوقه من الوصول بيسر إلى سبل
الإنصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق

والحريات

وكذلك الســمة الرئيســية هــي أن النــاس سواســية أمــام القــانون، دون أي تمييز في اللغــة أو العــرق أو
اللــون أو الجنــس أو الفكــر الســياسي أو المعتقــد الفلســفي أو الــدين أو المذهــب أو مــا شــابه ذلــك مــن

أسباب، ويجري تقديم الخدمات العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين.

ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها، بحيث تطبق السلطات
يــة الاســتثمار العامــة هــذه القواعــد دون المســاس بمبــدأ الأمــن القــانوني، إضافــة إلى حماية الدولــة حر

والعمل وتنميتها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحرة القائمة على المنافسة.

وفي النهاية، لا بد أن يتمكن كل شخص يدّعي انتهاك حقوقه من الوصول بيسر إلى سبل الإنصاف
القانونية الفعالة، أما الأهداف التسع لخطة عمل حقوق الإنسان فهي: نظام أقوى لحماية حقوق
ـــــة ـــــؤ والشفافي ـــــة التنب ـــــة وقابلي ـــــز الحـــــق في محاكمـــــة عادل ي الإنسان واســـــتقلال القضـــــاء وتعز
يـة والأمـن الشخصي وضمـان يز الحر يـات التعـبير والتنظيـم والـدين وتعز يـز حر القانونية وحمايـة وتعز
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السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.

يـز الرفـاه المجتمعي ووعـي مجتمعـي وإداري ومـن ضمـن الأهـداف أيضًـا، حمايـة الفئـات الهشـة وتعز
كثر فعالية لحقوق الملكية. رفيع المستوى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية أ
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